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 ( . (6 مُِِنٍ )وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الَْْرْضِ إِلََّّ عَلَى اللََِّّ رِزْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَابٍ ) 
 [ . 6] هود : 

--------- 
صغيرهل  فل بأرزاق المخلوقلت، تن سلئر دواب الأرض،بر  عالى  نه  تك يخ(  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الَْْرْضِ إِلََّّ عَلَى اللََِّّ رِزْقُ هَا) 

 ل .وكبيرهل، بحريهل، وبريه
 .  والرزق : تل يسوق  الله لخلق  ليقيم ب  شؤون حيلع 

 رزق نبل نسيد .قيل لأبي نسيد : تن نين عأكل؟ فقلل : سبحلن الله والله نكبر  إن الله يرزق ال لب نفلا ي
قلل : تن عند الله ؛ فقيل ل  : الله ينزل لك دهلهير ودراهم تن السملء؟ فقلل : كأن تل ل  وقيل لحلتم الأصم : تن نين عأكل؟ ف

 إلا السملء يل هذا الأرضُ ل  والسملءُ ل  ؛ فإن لم يؤعني رزقي تن السملء سلق  لي تن الأرض ؛ ونهشد :
ُ رازقي . . .ورازق هذا الخلق في الاُسْرِ واليُسْرِ   وكيف نخلفُ الفقرَ والَّله
 عََ فهلَ بللأرزاقِ للخلقِ كُلِ همْ . . .وللضهبِ  في البيداءِ والُحوتِ في البحرِ 

 ي: يالم نين تُنكهى سيرهل في الأرض، ونين عأوي إلي  تن وكرهل، وهو تسكودعهل.ن(  وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا) 
 حيث تموت.( وَتُسْكَ وْدَعَهَل  )  حيث عأويني: ل ( وَيَ اْلَمُ تُسْكَ قَرههَ وقيل : ) 

 ، وهو اللوح المحفوظ . ككلب عند الله تبين عن جميع ذلكونن جميع ذلك ت كوب في  ني : ( كُلٌّ فِ كِتَابٍ مُِِنٍ   ) 
 فلكطمئن القلوب إى  كفلية تن ع فل بأرزاقهل ، ونحلط علملً بذواتهل ، وصفلتهل .

  رَِِّ ِمْ في الأرْضِ وَلا طلَئرٍِ يَطِيُر بَِِنَلحَيِْ  إِلا نتَُمٌ نتَْثلَلُُ مْ تَل فَ رهطْنَل فِي الِْ كَلبِ تِنْ شَيْءٍ ثُُه إِىَ  وَتَل تِنْ دَابهةٍ  ) تل قلل عالى 
 ( .يُُْشَرُونَ 

بَحْرِ وَتَل عَسْقُطُ تِنْ وَرَقةٍَ إِلا يَ اْلَمُهَل وَلا حَبهةٍ في وَعِنْدَهُ تَفَلعِحُ الْغَيْبِ لا يَ اْلَمُهَل إِلا هُوَ وَيَ اْلَمُ تَل فِي الْبَ رِ  وَالْ عالى  ) وقول   
 ( .ظلُُمَلتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يلَبِسٍ إِلا فِي كِكَلبٍ تُبِيٍن 

  للوح المحفوظ الذي ككب الله في  تقلدير الخلائق: سمله القرآن بلل كلب و . 
 الَّلهَ يَ اْلَمُ تَل فِي السهمَلءِ وَالْأَرْضِ إِنه ذَلِكَ فِي كِكَلبٍ إِنه ذَلِكَ عَلَى الَّلهِ يَسِيٌر(.)نَلمَْ عَ اْلَمْ ننَه  قول  عالى  كمل في 

نَلهُ فِي إِتَلمٍ تُبِيٍن(.  وبللإتلم المبين ، كمل في قول  عالى  )وكَُله شَيْءٍ نَحْصَي ْ
 تَسْطُورٍ(. وبلل كلب المسطور ، كمل في قول  عالى  )وَالطُّورِ. وكَِكَلبٍ 

 وبأم ال كلب ، كمل قلل عالى  )وَإِههُ  في نمُِ  الِْ كَلبِ لَدَيْ نَل لَاَلِيٌّ حَِ يمٌ(.
 الفوائد :

 نن الله تك فل كل دابة على وج  الأرض . -1
 نن الله هو الرزاق ذو القوة المكين . -2
 نن الرزاق هو الذي يسكحق الابلدة والخضوع . -3
 يطمئن ، فإن قد ع فل برزق  . على الإهسلن نن -4
 عموم علم الله ب ل شيء . -5
 الإيملن بأن الله يالم كل شيء ، ونن كل شيء ت كوب . -6

 وهذه تن تراعب الإيملن بللقدر .
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 الإيملن بللقدر لا يكم إلا بأرباة نتور :فإن 
 الإيمان بعلم الله الشامل . منها :

بالم  الأزلي الأبدي تل كلن وتل ي ون تن صغير ، وكبير ، وظلهر ، وبلطن ممل ي ون تن تانله : الإيملن بأن الله عالى  قد علم 
 نفالل  نو نفالل مخلوقلع  .

 دليل هذه المرعبة :
 قلل عالى  : ) هو الله الذي لا إل  إلا هو عللم الغيب والشهلدة ( .

  ل شيء علملً ( .وقلل عالى  : ) لكالموا نن الله على كل شيء قدير ونن الله قد نحلط ب
 أن الله كتب فِ اللوح المحفوظ كل شيء .وتنهل : 

وتانله : الإيملن بأن الله عالى  ككب في اللوح المحفوظ تقلدير كل شيء حتى عقوم السلعة ، فمل تن شيء كلن نو ي ون إلا وهو 
 ت كوب تقدر قبل نن ي ون .

 ودليل هذه المرتِة :
  الأرض ولا في نهفس م إلا في ككلب تن قبل نن هبر نهل ( .قول  عالى   ) تل نصلب تن تصيبة في

يقول : ) ككب الله تقلدير الخلائق قبل نن يخلق السملوات والأرض بخمسين  عن عبد الله بن عمرو قلل : سمات رسول الله 
 نلف سنة وكلن عرش  على الملء ( . رواه تسلم .

 وهناك آية فيها دليل لكلا المرتِتن :
 ) نلم عالم نن الله يالم تل في السملء والأرض إن ذلك في ككلب إن ذلك على الله يسير ( . قلل عالى 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَ )  مَاوَاتِ وَالْرْضَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليَِِ ْ ََ إََِّّكُمْ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ حْْسَنُ عَمَلا وَلَِِنْ قُ لْ
هُمُ الْعَذَابَ إِلََ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ليََ قُولُنَّ 7عُوثوُنَ مِنْ بَ عْدِ الْمَوْتِ ليََ قُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّ سِحْرٌ مُِِنٌ )مَِ ْ  رَّْاَ عَن ْ ( وَلَِِنْ أَخَّ

هُمْ وَحَْاقَ بِِ   ( .( 8مْ مَا كَاَّوُا بِهِ يَسْتَ هْزئُِونَ )مَا يََِِْسُهُ أَلَّ يَ وْمَ يأَْتيِهِمْ ليَْسَ مَصْرُوفاً عَن ْ
 [ . 8 -7] هود : 

---------- 
مَاوَاتِ وَالْرْضَ )   ني : الذي نوجدهل على عقدير مح م ، لأن الأصل نن الخلق لغة هو الكقدير .( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

 ( . قَ السهمَلوَاتِ وَالْأَرْضَ الحَْمْدُ لَِّلهِ الهذِي خَلَ والله يُمد على ذلك كمل قلل عالى  )
 . وإنمل ذكر السموات والأرض ، لأنهمل تن نعظم المخلوقلت 
 . وخلقهمل بللحق كمل سيأتي إن شلء الله 

(قلل عالى  )   وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَلوَاتِ وَالْأَرْضَ بلِلحَْقِ 
 نوجده لح مة ، فللحق دد البلطل ، فلله  خلقهمل لح م ني: وليس عبثلً ، فإن الله تنزه عن الابث ، ف ل شيء نوجده الله

 بلهرة ، لم يخلقهمل بلطلاً ولا عبثلً ولا لابلً 
نَ هُمَل بلَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الهذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْلٌ ل ِ   لهذِينَ كَفَرُوا تِنَ النهلر(.كمل قلل عالى  )وَتَل خَلَقْنَل السهمَلءَ وَالْأَرْضَ وَتَل بَ ي ْ

نَ هُمَل لَاعِبِيَن ) تَّهَذْهلَهُ تِن لهدُههل إِن كُنهل فلَعِلِيَن(.16وقلل عالى  )وَتَل خَلَقْنَل السهمَلءَ وَالْأَرْضَ وَتَل بَ ي ْ  ( لَوْ نرََدْهلَ نَن ه هكهخِذَ لََوًْا لاه
نَ هُمَل لَاعِبِ   ( تَل خَلَقْنَلهُُلَ إِلاه بلِلحَْقِ  وَلَِ نه نَكْثَ رَهُمْ لَا يَ اْلَمُون(.38يَن )وقلل عالى  )وَتَل خَلَقْنَل السهمَلوَاتِ وَالْأَرْضَ وَتَل بَ ي ْ

 نولَل يوم الأحد، وآخرهل يوم الجماة.( فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ) 
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 :وعظلهرت الأحلديث الصحلح نن الخلق ابكدئ يوم الأحد، وخلق آدم يوم الجماة آخر الأشيلء. قال ابن عطية 
  قول  عالى  )فِي سِكهةِ نيَهلمٍ( تن يوم الأحد إى  آخر يوم الجماة.قال القرطبيو : 
 وفي  اجكمع الخلق كل ، وفي  -: والسكة الأيلم هي: الأحد، والاثنين، والثلاثلء، والأربالء، والخميس، والجماة وقال ابن كثير

 خلق آدم، علي  السلام.
 :وقد اخكلف في تقدار هذه الأيلم 

 ه.فقيل: كأيلتنل هذ
 لأن الله نطلقهل، وإذا نطلق يُمل على الماروف الماهود وهي نيلتنل هذه.

 وقيل: كل يوم تقدار خمسين نلف سنة.
 وقيل: المراد بلليوم لحظة.

 والراجح الأول.
 فإن قيل: نليس الله بقلدر على نن يخلقهل في لحظة؟ 

 فللجواب: بلى، لأن نتره إذا نراد شيئلً نن يقول ل  كن في ون.
 عالى  )بديع السموات والأرض وإذا قضى نتراً فإنمل يقول ل  كن في ون(. قلل

 وقلل عالى  ) ... قلل كذلك الله يخلق تل يشلء، إذا قضى نتراً فإنمل يقول ل  كن في ون(.
 وقلل عالى  )هو الذي يُي ويميت فإذا قضى نتراً فإنمل يقول ل  كن في ون(.

 :وإنمل خلقهل في سكة نيلم لح مكين 
 : نن هذه المخلوقلت يترعب باضهل على باض، فرعب الله باضهل على باض حتى نح مهل.لحكمة الْولَا

 نن الله علم عبلده الكؤدة والكأني، ونن الأهم إح لم الشيء لا الفراغ تن . الحكمة الثاَّية:
  مْ لكََْ فُرُونَ بلِلهذِي خَلَقَ الَأرْضَ فِي قُلْ نئَنِه )  للملء، كمل فصل ذلك في سورة فصلتهذه الأيلم نرباة تنهل للأرض، ويوتلن ُ

رَ فِيهَل نقَْ وَاعَ هَل في نرَْبَ اَةِ نيَهلمٍ 9يَ وْتَيْنِ وَتََْاَلُونَ لَُ  نهَدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْاَللَمِيَن ) ( وَجَاَلَ فِيهَل رَوَاسِيَ تِن فَ وْقِهَل وَبلَرَكَ فِيهَل وَقَده
نَل طَ 10سَوَاء ل لِسهلئلِِيَن ) ( 11لئاِِيَن )( ثُُه اسْكَ وَى إِىَ  السهمَلء وَهِيَ دُخَلنٌ فَ قَللَ لََلَ وَلِلَأرْضِ ائِْكِيَل طَوْعًل نوَْ كَرْهًل قلَلكََل نعََ ي ْ

 ... ( . فَ قَضَلهُنه سَبْعَ سَملَوَاتٍ في يَ وْتَيْنِ وَنوَْحَى فِي كُلِ  سَملَء نتَْرَهَل
 ولو نراد خلقهل في لحظة لفال؛ إذ هو القلدر على نن يقول لَل كوني  -ني سكة نيلم  -ر هذه المدة : وذكقال الإمام القرطبي

 فك ون، ول ن  نراد:
o  .نن يالم الابلد الرفق والكثبت في الأتور 
o  ... ولكظهر قدرع  للملائ ة شيئلً باد شيء . 
o   ،وبين  ِّذا عرك تاللجة الاصلة بللاقلب؛ لأن ل ل شيء وح مة نخرى: خلقهل في سكة نيلم؛ لأن ل ل شيء عنده نجلًا

 . ...عنده نجلًا 
 فإن قيل: فهلا خلقهل في لحظة، فإه  قلدر؟ فان  خمسة نجوبة:وقال ابن الجوزي : 

 نحدهل: نه  نراد نن يوقع في كل يوم نتراً عسكاظم  الملائ ة وتن يشلهده، ذكره ابن الأهبلري.
 د تل خُلق لآدم وذريك  قبل وجوده، نبلغ في عاظيم  عند الملائ ة.والثلني: نه  الكثبت في تمهي

والثللث: نن الكاجيل نبلغ في القدرة، والكثبيت نبلغ في الح مة، فأراد إظهلر ح مك  في ذلك، كمل يظهر قدرع  في قول  )كن 
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 في ون(.
، كلن ذو الزلل   نوى  بللكثبت.والرابع: نه  عل م عبلده الكثبت، فإذا عثبت تَنْ لا يزَلُِّ

 والخلتس: نن ذلك الإتهلل في خلق شيء باد شيء، نباد تن نن يظن نن ذلك وقع بللطبع نو بللاعفلق.( ا. ه .
  ،وقلل القلدي نبو الساود ) ... وفي خلق الأشيلء تدرجلً تع القدرة على إبداعهل دفاة دليل على الاخكيلر، واعكبلر للنظلر

 وحث على الكأني في الأتور( ا.
ي : كلن قبل خلقهمل عرش  على الملء ، وفي  بيلن عقد م خلق الارش والملء على السموات ن ( وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  )

 والأردين.
إن الله قد ر تقلدير الخلائق قبل نن يخلق )  صحيح تسلم، عن عبد الله بن عمرو بن الالص قلل: قلل رسول الله  وقد جلء في

 ء ( .بخمسين نلف سنة، وكلن عرش  على المل السموات والأرض
 ارش: لغة عبلرة عن السرير الذي للملك، سمي عرشلً لارعفلع  علي وال

الاللم، وهو سقف هذه  وشرعلً: هو الارش الذي ندلف  الله لنفس  وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمل  الملائ ة وهو كللقبة على
 . المخلوقلت

 باة توادع ، ونه  اسكوى علي  سبحله  وعالى  اسكواء يليق بِلال  .وقد ذكره الله في ككلب  في س
 وقد وصف  الله بأوصلف عظيمة.

 وصف  بللاظمة:
 قلل عالى  )ورب الارش الاظيم(.

 ووصف  بأه  كريم:
 قلل عالى  )فكالى  الله الملك الحق لا إل  إلا هو رب الارش الاظيم(.

 وتدح هفس  سبحله  بأه  ذو عرش:
 عالى  )رفيع الدرجلت ذو الارش(.كمل قلل 

 ونخبر  سبحله  نن للارش حملة:
 قلل عالى  )الذين يُملون الارش وتن حول  ... (.
 وقلل عالى  )ويُمل عرش ربك فوقهم يوتئذ ثملهية(.

 ونخبر  سبحله  نن عرش  كلن على الملء قبل نن يخلق السموات والأرض:
 سكة نيلم وكلن عرش  على الملء(. قلل عالى  )وهو الذي خلق السموات والأرض في

 نن الارش فوق الفردوس: ونخبر  النبي 
 )إذا سألكم الله فلسألوه الفردوس فإه  وسط الجنة ونعلى الجنة وفوق  عرش الرحمن(. قلل 

 ول  قوائم:
 ئم الارش ... (.)لا تَّيروا بين الأهبيلء، فإن النلس يصاقون فأكون نول تن يفيق فإذا توسى آخذ بقلئمة تن قوا قلل 
 وفي هذه الآية دلالة على نن الارش توجود قبل خلق السملوات والأرض ونن الملء كلن تحك  ، ولم ع ن  قال الشنقيطي :

 حينئذ نرض ولا سملء .
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْْسَنُ عَمَلا )   ولم يقل : نكثر عملًا .( ليَِِ ْ
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 ق، ونه  سبحله  يخكبر  عبلده في إحسلنهم للامل.لأن الإحسلن هو الغلية التي تن نجلهل خلق الخل
لُوكَُ )وَهُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَلوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِكهةِ نيَهلمٍ وكََلنَ عَرْشُُ  عَلَى الْمَلءِ( ثُ بين  الح مة فقلل )لِ  هنل كمل قلل عالى   مْ نيَُُّ مْ يَب ْ
 ولم يقل ني م نكثر عملًا. نَحْسَنُ عَمَلًا(

لُوَهُمْ نيَ ُّهُ   مْ نَحْسَنُ عَمَلًا(.وقلل عالى  في نول سورة ال هف )إِههل جَاَلْنَل تَل عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةً لََلَ( ثُ بين  الح مة بقول  )لنَِب ْ
لُوكَُمْ نيَُّ   ُ مْ نَحْسَنُ عَمَلًا(.وقلل عالى  في نول سورة الملك )الهذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََلةَ( ثُ بين  الح مة فقلل )ليَِب ْ

 فللإحسلن: نن يأتي بللامل حسنلً تكقنلً لا هقص في  ولا وصم، وإحسلن الامل لا يم ن إلا بمراقبة خللق هذا ال ون.
الْخلَْقِ، ولمَْ يَخْلُقْهُمَل عَبَثلً وَلَا بلَطِلًا،  فِي هَذِهِ الْآيةَِ الَْ ريمةَِ نهَهُ  خَلَقَ السهمَلوَاتِ وَالْأَرْضَ لِحِْ مَةِ ابكِْلَاءِ عالى  صَرهحَ  قال الشنقيطي :

لنهلرِ، قلَلَ عَ اَلىَ : وَتَل خَلَقْنَل السهمَلءَ وَهَ زههَ هَ فْسَُ  عَ اَلىَ  عَنْ ذَلِكَ، وَصَرهحَ بأَِنه تَنْ ظَنه ذَلِكَ فَ هُوَ تِنَ الهذِينَ كَفَرُوا وَهَدهدَهُمْ بلِ
 . نَ هُمَل بلَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الهذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْلٌ للِهذِينَ كَفَرُوا تِنَ النهلرِ وَالْأَرْضَ وَتَل بَ ي ْ 

 ، ونعظم دافع للإحسلن تراقبة الله عالى 
الإحسلن بقول  لمل سأل  جبر يل تل الإحسلن؟ )نن عابد الله كأهك عراه، فإن لم ع ن عراه فإه  يراك(  فسر ذلك النبي ولذلك 
 م.رواه تسل

تانى الإحسلن، ونن إحسلن الامل إنمل ي ون لمن راقب الله وعلم يقينيلً نن الله تطلع  وسؤال جبر يل هذا ليالم نصحلب النبي 
 علي .

 لأن الإحسلن هو الغلية التي تن نجلهل خلق الخلق، ونه  سبحله  يخكبر  عبلده في إحسلنهم للامل.
 لا إى  كثرع  .فالى المسلم نن ينظر إى  إحسلن الامل وإخلاص   

 وإحسلن الامل : اعقلن الامل إخلاصلً وتكلباة .
 قلل ابن رجب : والحلتل على ذلك نن يابد الابد رب  كأه  يراه .

 تالذاً نن يقول ) اللهم نعني على ذكرك وش رك وحسن عبلدعك ( . وعلم 
ي بادهل صلاة نخرى ، فيحمل  على ذلك رجلًا نن يصلي صلاة تودع ، ياني يسكشار نه  يصلي صلاة لا يصل وقد وصى 

 إعقلنهل وع ميلهل وإحسلنهل .
 وقد وردت نحلديث فضلئل الأعملل تقيدة بإحسلن الامل .

عَنُْ  كُله سَيِ ئَةٍ كَلنَ  يَ قُولُ ) إِذَا نَسْلَمَ الْاَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاتَُُ  يَُ فِ رُ الَّلهُ  سَاِيدٍ الْخدُْريِ نهَهُ  سمَِعَ رَسُولَ الَّلهِ نَبَي كمل في حديث 
هَل ( زلََفَهَل ، وكََلنَ بَ اْدَ ذَلِكَ الْقِصَلصُ ، الحَْسَنَةُ بِاَشْرِ نتَْثلَلَِلَ إِىَ  سَبْاِمِلئَةِ دِاْفٍ ، وَالسهيِ ئَةُ   بمثِْلِهَل إِلاه نَنْ يَ كَجَلوَزَ الَّلهُ عَن ْ

 ) إِذَا نَحْسَنَ نَحَدكُُمْ إِسْلَاتَُ  ، فَُ لُّ حَسَنَةٍ يَ اْمَلُهَل عُْ كَبُ لَُ  بِاَشْرِ نتَْثلَلَِلَ إِىَ  سَبْاِمِلئةَِ   قلَلَ رَسُولُ الَّلهِ  :وعنْ نَبِِ هُرَيْ رَةَ قلَلَ 
 دِاْفٍ ، وكَُلُّ سَيِ ئَةٍ يَ اْمَلُهَل عُْ كَبُ لَُ  بمثِْلِهَل ( تكفق علي  .

 ودوء ، خرجت خطليله تن جسده ... ( رواه تسلم .) تن عودأ فأحسن ال وعن عثملن . قلل : قلل 
وكلن السلف يوصون بإعقلن الامل وتحسين  دون مجرد الإكثلر تن  ، فإن الامل القليل تع الكحسين والإعقلن نفضل تن ال ثير تع 

 عدم الإعقلن .
 قلل باض السلف : إن الرجلين ليقوتلن في الصف وبين صلاعيهمل كمل بين السملء والأرض .

 وقلل باض السلف : لا يقل عمل تع عقوى ، وكيف يقل تل يكقبل ؟ يشير إى  قول  عالى  ) إنمل يكقبل الله تن المكقين ( .
) لا يكمنى نحدكم الموت ولا يدعُْ ب  تن قبل نن يأعي  ، إه  إذا تلت نحدكم اهقطع عمل  ،  وقد جلء في صحيح تسلم قلل 
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 ( . وإه  لا يزيد المؤتن عمره إلا خيراً 
 وجلء في حديث ) وإن تن السالدة نن يطول عمر الابد ويرزق  الله الإهلبة ( .

قلل ابن عيمية : وفي الصحيحين ) إن اترنة بغيل رنت كلبلً في يوم حلر يطيف ببئر قد ندلع لسله  تن الاطش فنزعت ل  توقهل 
 يل بني إسرائيل ( .فسقك  ب  فغفر لَل ( وفي لفظ في الصحيحين ) ننهل كلهت بغيلً تن بغل

قلل : )بينمل رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فش ر   وفي الصحيحين عن نبي هريرة نن رسول الله 
 الله ل  فغفر ل  ( .

 . فليس كل بغي سقَ كلِاً يغفر لهافهذه سقت ال لب بإيملن خللص كلن في قلبهل فغفر لَل ، وإلا 
، فإن صن الشوك عن الطريق ، فال  إذ ذاك بإيملن خللص وإخلاص قلئم بقلب  ، فغفر ل  بذلك وكذلك هذا الذي نحهى غ

، وإن الرجلين لي ون تقلتهمل في الصف واحداً وبين  الْعمال تتفاضل بتفاضل ما فِ القلوب من الإيمان والإخلاص
 .   غفر له ، وليس كل من نحَّى غصن شوك عن الطريق يصلاعيهمل كمل بين السملء والأرض 

 قال ابن المبارك : رب عمل صغير تكبره النية ، ورب عمل كبير تصغره النية .
عُوثوُنَ مِنْ بَ عْدِ الْمَوْتِ )  ََ إََِّّكُمْ مَِ ْ يقول عالى : ولئن نخبر ت يل محمد هؤلاء المشركين نن الله سيباثهم باد مملتهم  (  وَلَِِنْ قُ لْ
  - لى  هو الذي خلق السموات والأرضعا تع ننهم يالمون نن الله _  ل بدنهمكم

على وقوع الباث، وتل يذكر ذلك  إلا تن  تل هصدقكاً وعنلد اً يقولون كفر ني: ( ليََ قُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّ سِحْرٌ مُِِنٌ ) 
 سحرع ، فهو يكباك على تل عقول.

هُمُ الْعَذَابَ )   رَّْاَ عَن ْ  وغفلة .لا إهُللاً  إتهللاً ( وَلَِِنْ أَخَّ
قول عالى : ولئن نخرهل الاذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إى  نجل تادود ونتد محصور، ونوعدهلهم ب  ي( إِلََ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ )  

  .تضروبة، ليقولن ع ذيبل واسكاجللاً  إى  تدة
 ل ليست تديدة لأه   شلع في كلام الارب وفي  إيملء ،  تانله تقدرة ، ني تؤجلة( تادودة ) و:  قال ابن عاشور إى  ننه 

إطلاق الاَد  والحسلب ونحوهُل على الك قليل ، لأن الشيء القليل يم ن دبط  بللادد ، ولذلك يقولون في ع س  : بغير 
 ( .والله يرزق تن يشلء بغير حسلب ) حسلب ، تثل 

 نطلقت الأتة في القرآن على عدة تالن اذكرهل؟ 
 ة.بمانى الطلئف-ن

 . كمل قلل عالى  )وَلَقَدْ بَ اَثْ نَل في كُلِ  نتُهةٍ رَسُولاً ... (
 بمانى الإتلم.-ب

 . كمل قلل عالى  )إِنه إِبْ راَهِيمَ كَلنَ نتُهةً قلَهكِلً لَِّلهِ حَنِيفلً(
 بمانى الملة.-ج

 . كقول  عالى  عن المشركين )إِههل وَجَدْهلَ آبلَءَهلَ عَلَى نتُهةٍ ... (
 . بمانى الزتن-د

 كمل في هذه الآية .
 . كمل قلل عالى  )وَادهكَرَ بَ اْدَ نتُهةٍ ... (و 

 م .فكبلطأوه، لقللوا تن جهلهم وظلمهي: إى  وقت تقدر قلل السادي : ن
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زاء ؛ ني تل الذي يُبس  ياني الاذاب ؛ وقللوا هذا إتل ع ذيبلً للاذاب لكأخره عنهم ، نو اسكاجللًا واسكه( ليََ قُولُنَّ مَا يََِِْسُهُ ) 
 ) القرطبي ( .   عنل.
 ع وتضمون هذا ع ذيبهم ب ، فإنهم يسكدلون بادم وقوع  ِّم علجلا على كذب الرسول المخبر  بوقو :  قال السعدي

 ل .الاذاب، فمل نباد هذا الاسكدلا
 الاذاب .(  أَلَّ يَ وْمَ يأَْتيِهِمْ ) 

هُمْ  )  .وسلً عنهم ، بل واقع ِّم لا محللة ني : ليس محب( ليَْسَ مَصْرُوفاً عَن ْ
ي : نحلط ِّم الاذاب الذي كلهوا يسكاجلوه  اسكهزاء تنهم ، وودع يسكهزءون ت لن ن(  وَحَْاقَ بِِمْ مَا كَاَّوُا بِهِ يَسْتَ هْزئُِونَ )  

 قد حلق ِّم.يسكاجلون ، لأن اسكاجللَم كلن اسكهزاء تنهم ، وعبر  بلفظ الملدي عنبيهلً على تحقق وقوع  ، ف أه  
 الفوائد :

 نن الخللق هو الله . -1
 نن الخللق هو الذي يسكحق الابلدة ، قلل عالى  ) نفمن يخلق كمن لا يخلق ( . -2
 ح مة الله عالى  في خلق السملوات والأرض في سكة نيلم . -3
 نن نفالل الله قلئمة على الح م  ة . -4
 الاخكبلر : نيهم نحسن عملًا .ح مة الله في خلق ال ون : وهو الابكلاء و  -5
 نهُية إحسلن الامل . -6
 إحسلن الامل وإعقله  نوى  ونهم تن كثرع  تع قل الإعقلن . -7
 نن الابر ة بللأعملل بمل في القلوب تن الإخلاص والإحسلن . -8
 وجوب الإيملن بللباث .-9

 نن تن نه ر الباث فهو كلفر . -10
 ح مة الله في عأخير الاذاب عن ال فلر ، ونن الله يؤخر عنهم الاذاب لح مة لا إهُللاً . -11
 نن وقوع عذاب الله ل  وقت محدد يالم  الله . -12
 نن عذاب الله إذا جلء لا يرد . -13

َّْسَانَ مِنَّا رَحْْةًَ ثَُّ ََّ زَعْنَاهَا مِنْهُ إََِّّهُ ليََ )  تْهُ ليََ قُولَنَّ ذَهَبَ 9ُِوسٌ كَفُورٌ )وَلَِِنْ أَذَقْ نَا الْإِ ( وَلَِِنْ أَذَقْ نَاهُ ََّ عْمَاءَ بَ عْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ
يَِِِاتُ عَنِِّ إََِّّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ )  ( . (11( إِلََّّ الَّذِينَ صََِ رُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أُولَِِكَ لَهمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَِِيٌر )10السَّ

 [ . 11 -9:  ] هود
---------- 

َّْسَانَ مِنَّا رَحْْةًَ ثَُّ ََّ زَعْنَاهَا مِنْهُ إََِّّهُ ليََُِوسٌ كَفُورٌ )  باض هامنل،   -بفضلنل وكرتنل -ولئن تنحنل الإهسلنني : (  وَلَِِنْ أَذَقْ نَا الْإِ
 ن ح مكنل عقكضي ذلك.: ثُ سلبنلهل تن ، لأيكللصحة والغنى والسلطلن والأتلن ثُُه هَ زَعْنلهل تِنُْ  ن

لشديد اليأس والقنوط تن نن يرجع الي  تل سلب تن  نو تثل ، ول ثير ال فران والجحود لمل ي : سٌ كَفُورٌ نوُ هذه الحللة ليََؤ إِههُ  في 
 سبق نن عقلب في  تن هام وتنن.

 ذاقة ينام الله ِّل علي : لأن الإ وفي الكابير بللذوق تل يدل على نه  ي ون تن  ذلك عند سلب ندنى هامة :قال الشوكاني
 م .والذوق نقل تل يوجد ب  الطا
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يَِِِاتُ )  تْهُ ليََ قُولَنَّ ذَهَبَ السَّ ولئن نذقنل هذا الإهسلن اليؤوس ال فور هَ اْملءَ باد دراء  ني :( وَلَِِنْ أَذَقْ نَاهُ ََّ عْمَاءَ بَ عْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ
 اد خوف، ونجلح باد فشل..تسك  كصحة باد ترض، وغنى باد فقر، ونتن ب

يِِِاتُ عَنِِّ )  لمصلئب عنى الأدبلر، ليقولن في هذه الحللة الجديدة ببطر ونشر، وغرور وع بر ، لقد ولت ا ي :ن( ليََ قُولَنَّ ذَهَبَ السَّ
  .ولن عاود إلي

ل نعطى تنهل، تشغول بذلك عن القيلم بمل يجب لشديد الفرح والبطر بللنامة: كثير الكبلهي والكفلخر بم ني :( إََِّّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ) 
 .-سبحله  -علي  نحو خللق  تن ش ر وثنلء علي 

 : ( .إن  الَّلَ  لَا يُُبُّ الْفَرحين  )وشدة الفرح : تَلوزه الحد وهو البطر والأشَر ، كمل في قول   قال ابن عاشور 
 لس.والفخر : عبلهي المرء على غيره بمل ل  تن الأشيلء المحبوبة للن  

والمانى نه   لا يش ر الله على النامة باد البأسلء وَتَل كلن في  تن الضر اء فلا يكف ر في وجود خللق الأسبلب وَهلَقل الأحوال ، 
 والمخللف بين نسبلِّل.

 لمل ذم  على ذَلِك بل كَلنَ  لَو نهَ  قلَلَ نذهب الله السهيِ ئَلت عني برحمك  وَتِنْ ( ذَهَبَ السهيِ ئَلتُ عني  قول  ) : قال ابن القيم
هَل فَرح وافكخر فإَِذا علم الله سُبْحَلهَُ  هَذَا تن ق لب عبد مَحْمُودًا عَلَيِْ  وَل ن  غفل عَن الْمُنام ب شفهل وَهسب الذ هلب إِليَ ْ

 ة .             ) الفوائد ( .ته النِ اْمَة الْمُطلقَة الكهلفَذَلِك تن نعظم نَسبَلب خذلاه  وتَّلي  عَنُ  فإَِن مَحَل  لَا عنلسب  
 : نن ثلاثة نراد الله نن يبكليهم نبرص ونقرع ونعمى فأظهر الابكلاء حقلئقهم التي  ح : وفي الحديث الصحي وقال رحْه الله

ل كلهت في علم  قبل نن يخلقهم فأتل الأعمى فلعترف بإهالم الله علي  ونه  كلن نعمى فقيرا فأعطله الله البصر والغنى وبذ
للسلئل تل طلب  ش را له  ونتل الأقرع والأبرص ف لاهُل جحدا تل كلن علي  قبل ذلك تن سوء الحلل والفقر وقلل في الغنى 
إنمل نوعيك  كلبرا عن كلبر وهذا حلل نكثر النلس لا ياترف بمل كلن علي  نولا تن هقص نو جهل وفقر وذهوب ونن الله سبحله  

   .           ) شفلء الاليل ( .  ونهام بذلك علي دد تل كلن عليهقل  تن ذلك إى 
 : وقد وصف الله الشهداء فقلل وتل وج  ذت  على الفرح( ذهب السيئلت عني)وج  عيب الِإهسلن في قول   تل إن قيل ،

 ؟( فرحين)
 ، ولم يُمَده على تل لأه  لم ياترف بنامة الله (ذهب السيئلت عني  )ري ، فقلل : إِنمل علب  بقول  فقد نجلب عن  ابن الأهبل

 وإِنمل ذت  ِّذا الفرح ، لأه  يرجع إِى  تانى المرح والك بر ُّ عن طلعة الله،  صُرف عن 
  لصورة صلدقة لَذا الإهسلن الاجول القلصر، الذي يايش في لحظك  الحلدرة، فلا يكذكر فيمل تضى، ولا يكف ر  لً نيضوإنهل

بر  بكقلبلت الأيلم، فهو يؤوس كفور إذا هزعت تن  النامة، وهو بطر فخور إذا فيمل سي ون علي  حلل  باد الموت، ولا ياك
 ) الكفسير الوسيط ( .              علدت إلي ، وهذا تن نسون تل عصلب ب  النفس الإهسلهية تن نخلاق ترذولة.

 في هذه الآية في  قولان :(  الإهسلن: قول  )  قال الرازي 
 تطلق الإهسلن ويدل علي  وجوه :: نن المراد تن   القول الْول

والاسكثنلء يخرج تن ال لام تل لولاه لدخل ، فثبت نن (  إِلاه الذين صَبَ رُواْ وَعَمِلُواْ الصللحلت) الأول : نه  عالى  اسكثنى تن  قول   
 الإهسلن المذكور في هذه الآية داخل في  المؤتن وال لفر ، وذلك يدل على تل قلنله.

( إِلاه الذين ءاتَنُواْ وَعَمِلُواْ الصللحلت .إِنه الإهسلن لَفِى خُسْرٍ . والاصر )الآية توافقة على هذا الكقرير لقول  عالى   الثلني : نن هذه
 ( . إِنه الإهسلن خُلِقَ هَلُوعلً * إِذَا تَسهُ  الشر جَزُوعلً * وَإِذَا تَسهُ  الخير تَنُوعلً  ) وتوافقة نيضلً لقول  عالى 

 لث : نن تزاج الإهسلن مجبول على الضاف والاجز.الثل 
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 قلل ابن جريج في عفسير هذه الآية يل ابن آدم إذا هزلت لك هامة تن الله فأهت كفور ، فإذا هزعت تنك فيؤس قنوط.
 ر .نن المراد تن  ال لف:  والقول الثاني

سلً ، وذلك تن صفلت ال لفر لقول  و لأه  وصف  ب وه  يؤ ن الصفلت المذكورة للإهسلن في هذه الآية لا عليق إلا بلل لفر قللو : إ
ووصف  نيضلً ب وه  كفوراً ، وهو عصريح بلل فر ووصف  نيضلً بأه  عند (  م ال لفرونه  لا ييأس تن روح الله إلا القو إ)  عالى  

 ين (والله لَا يُُِبُّ الفرح) رحلً وذلك جراءة على الله عالى  ، ووصف  نيضلً ب وه  ف (  ذهب السيئلت عني) وجدان الراحة يقول 
 ووصف  نيضلً ب وه  فخوراً ، وذلك ليس تن صفلت نهل الدين.

 في هذه الآية ذكر عالى  نن علدة الإهسلن الجزع عندتل يصيب  شر تن فقر وترض وغيرهُل ، والبطر عندتل  قال الشنقيطي :
الابكلاء ، فهو لا ينجح في الأترين ، إذ لا يش ر هامة ولا  يُصل ل  خير تن علفية وغني وغيرهُل ، فهو تايب في كلا طرفي

 يصبر  على هقمة .
 :  ِ وَقَدْ نوَْدَحَ جَله وَعَلَا هَذَا الْمَاْنَى في تَوَادِعَ كَثِيرةٍَ تِنْ كِكَلبِ 

هْسَلنُ تِنْ دُعَلءِ الخَْيْرِ وَإِنْ تَسه ُ عالى  في سورة فصلت ) كَقَوْلِِ     الشهرُّ فَ يَئُوسٌ قَ نُوطٌ وَلئَِنْ نذََقْ نَلهُ رَحْمَةً تِنهل تِنْ بَ اْدِ دَرهاءَ  لَا يَسْأَمُ الْإِ
ل عَمِلُوا وَلنَُذِيقَن ههُمْ نَى فَ لَنُ نَبِ ئَنه الهذِينَ كَفَرُوا بمَِ تَسهكُْ  ليََ قُولَنه هَذَا لي وَتَل نَظُنُّ السهلعَةَ قلَئمَِةً وَلئَِنْ رُجِاْتُ إِىَ  رَبيِ  إِنه لي عِنْدَهُ للَْحُسْ 

هْسَلنِ نعَْرَضَ وَهأََى بَِِلهبِِِ  وَإِذَا تَسهُ  الشهرُّ   ( . فَذُو دُعَلءٍ عَريِضٍ  تِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا نهَْ اَمْنَل عَلَى الْإِ
هُمْ بِرَِِّ ِمْ يُشْركُِونَ يَن إِليَِْ  ثُُه إِذَا نذََاقَ هُمْ تِنُْ  رَحْمَةً إِذَا فَريِقٌ تِ وَإِذَا تَسه النهلسَ دُرٌّ دَعَوْا ربَ ههُمْ تُنِيبِ عالى  في سورة الروم )  وَقَ وْلِ   ( . ن ْ

هُمْ سَيِ ئَةٌ بملَ قَدهتَتْ نيَْ )  وَقَ وْلِِ  فِيهَل نيَْضًل   ( . نَطُونَ دِيهِمْ إِذَا هُمْ يَ قْ وَإِذَا نذََقْ نَل النهلسَ رَحْمةًَ فَرحُِوا ِِّلَ وَإِنْ عُصِب ْ
هْسَلنَ الضُّرُّ دَعَلهلَ لِجنَْبِِ  نوَْ قلَعِدًا نوَْ قلَئمًِل فَ لَمهل كَشَفْنَل عَنُْ  دُرههُ تَره كَ يس )  فِي سُورةَِ عالى  وَقَ وْلِِ   ل إِىَ  دُرٍ  أَنْ لمَْ يدَْعُنَ وَإِذَا تَسه الْإِ
 ( .تَسهُ  
هْسَلنَ دُرٌّ دَعَل ربَهُ  تُنِيبًل إِليَِْ  ثُُه إِذَا خَوهلَُ  هاِْمَةً تِنُْ  هَسِيَ تَل كَلنَ يدَْعُ )  فِي سُورةَِ الزُّتَرعالى  وَقَ وْلِِ   و إِليَِْ  تِنْ قَ بْلُ وَإِذَا تَسه الْإِ

 ( .يُضِله عَنْ سَبِيلِِ  وَجَاَلَ لَِّلهِ نهَْدَادًا لِ 
نَةٌ وَلَِ نه فإَِذَا تَسه الْإِهْسَ )  وَقَ وْلِِ  فِيهَل نيَْضًل لَ نوُعيِكُُ  عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِك ْ  نَكْثَ رَهُمْ لَا لنَ دُرٌّ دَعَلهلَ ثُُه إِذَا خَوهلْنَلهُ هاِْمَةً تِنهل قلَلَ إِنمه

 إِىَ  غَيْرِ ذَلِكَ تِنَ الْآيلَتِ. (يَ اْلَمُونَ 
  نتل المؤتن الحق ، فقد بين  النبي  السراء ، ويصبر  عند الضراء .نه  بخلاف ذلك : يش ر عند 

ؤتنِ إنه نتْرَهُ كُلهُ  لَُ  خيٌر وليَسَ ذلِكَ لَأحَدٍ إلاه للمُؤْتِن : إنْ نَصَلبَ كُْ  سَرهاءُ شََ رَ )  قلل 
ُ
فَ لنَ خَيراً لَُ  ، وإنْ  عَجَبلً لأتْرِ الم

   ( .نصَلبَ كُْ  دراَءُ صَبَ رَ فَ لنَ خَيْراً لَ 
 ا الخلق السيء ثُ اسكثنى الله تن هذ 

 .عند الضراء فلم ييأسوا ، وعند السراء فلم يبطروا ( إِلََّّ الَّذِينَ صََِ رُوا ) 
  وا هذا اسكثنلء تنقطع تانله ل ن الذين صبر وا وعملوا الصللحلت فإنهم ليسوا كذلك فإنهم إن هللكهم شدة صبر  : قال الخازن

 ياني الجنة.( ونجر كبير  )ياني لذهوِّم  (لَم تغفرة  )صفكهم ياني تن هذه  (نولئك  )وإن هللكهم هامة ش روا عليهل 
 : وتنْ تالني الصبر  اهكظلر الفرج ولذلك نوثرَ هنل وصفُ ) صبر وا ( دون ) آتنوا ( لأن  المرادَ تقلبلة حللَم  قال ابن عاشور

 ( .إه   ليؤوس كفور  )بحلل ال ف لر في قول  
م تك صفون بضد ص  فلت المسكثنى تنهم.ودل الاسكثنلء على ننه 

 وفي هذا تحذير تن الوقوع فيمل يملثل صفلت ال لفرين على اخكلاف تقلدير.
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 .  وفي هذا فضل الصبر 
 أولًَّ : معية الله للصابرين .

 قلل عالى  ) إِنه الَّلهَ تَعَ الصهلبِريِنَ ( .
 ثاَّياً : محِة الله لهم .

ُ يُُِبُّ الصهلبِريِنَ (   .قلل عالى  ) وَالَّله
 ثالثاً : إطلاق الِشرى لهم .

 قلل عالى  ) وَبَشِ رِ الصهلبِريِنَ ( .
 رابعاً : إيجاب الجزاء على أحْسن أعمالهم .

 وَلنََجْزيَِنه الهذِينَ صَبَ رُوا نَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ تَل كَلهوُا يَ اْمَلُونَ ( . قلل عالى  )
 خامساً : ضمان المدد والنصرة لهم .

  تُسَوِ تِيَن ( .لَى إِنْ عَصْبر وُا وَعَ ك هقُوا وَيأَْعُوكُمْ تِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا يُمدِْدكُْمْ ربَُُّ مْ بِخَمْسَةِ آلافٍ تِنَ الْمَلائَِ ةُ قلل عالى  ) ب َ 
 سادساً : استحقاقهم دخول الجنة وتسليم الملائكة عليهم .

 ( .قلل عالى  ) وَجَزاَهُمْ بملَ صَبَ رُوا جَنهةً وَحَريِراً 
 دهارِ ( وقلل عالى  ) وَالْمَلائَِ ةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ تِنْ كُلِ  بلَبٍ . سَلامٌ عَلَيُْ مْ بملَ صَبَ رْتُمْ فنَِاْمَ عُقْبََ ال

 سابعاً : حْفظهم من كيد الْعداء .
  بملَ يَ اْمَلُونَ محُِيطٌ ( .قلل عالى  ) وَإِنْ عَصْبر وُا وَعَ ك هقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئلً إِنه الَّلهَ 

 ثامناً : سِب للحصول على درجة الإمامة فِ الدين .
هُمْ نئَمِهةً يَ هْدُونَ بأَِتْرهِلَ لَمهل صَبَ رُوا وكََلهوُا بِآيلعنَِل يوُقِنُونَ ( .  قلل عالى  )وَجَاَلْنَل تِن ْ

علا هذه الآية ) وجالنل تنهم نئمة يهدون بأترهل لمل صبر وا وكلهوا  بللصبر  واليقين عنلل الإتلتة في الدين . ثُ قال ابن تيمية :
 بآيلعنل يوقنون ( .

 تاسعاً : أَّه من أسِاب النصر .
 كمل في حديث ابن عبلس ) واعلم نن النصر تع الصبر  ( .

 عاشراً : أمر الله به المؤمنن .
 بْر ِ وَالصهلاةِ إِنه الَّلهَ تَعَ الصهلبِريِنَ ( .قلل عالى  )يلَ نيَ ُّهَل الهذِينَ آتَنُوا اسْكَاِينُوا بلِلصه 

 وقلل عالى  )يلَ نيَ ُّهَل الهذِينَ آتَنُوا اصْبر وُا وَصَلبِرُوا وَراَبِطُوا وَاع هقُوا الَّلهَ لَاَلهُ مْ عُ فْلِحُونَ ( .
 الحادي عشر : الصبر ضياء .

 ) والصبر  ديلء ( . قلل كمل 
الصبر  شلقلً على النفوس ، يُكلج إى  مجلهدة النفس ، وحبسهل وكفهل عمل تهواه ، كلن ديلء ، فلا  : ولمل كلن قال ابن رجب

 نجلح في الدهيل ولا فلاح في الآخرة إلا بللصبر  .
 الثاني عشر : أَّه خير ما أعطي العِد .

 ) وتل نعطي نحد عطلء خيراً ونوسع تن الصبر  ( رواه تسلم . قلل 
   ويكصبر  حتى يكاود على الصبر  .فالى المسلم نن يصبر 
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فأَعْطلَهُمْ ، ثُُه سَألوهُ فأَعْطلَهُمْ ، حَتىه هفَِدَ تَل عِندَهُ ، فَ قَللَ لََمُْ حِيَن  نَنه هلَسلً تِنَ الأهَْصَلرِ سَألوا رسولَ الله  عن نبي سايد )
خِرَهُ عَنُْ مْ ، وَتَنْ يَسْكَ اْفِفْ ياُِفُ  اُلله ، وَتَنْ يَسْكَ غْنِ يُ غْنِِ  اُلله ، وَتَنْ يَ كَصَب هرْ تَل يَُ نْ عِنْدي تِنْ خَيْر فَ لَنْ نده  )نهْ فْقَ كُله شَيءٍ بيَِدِهِ 

هُْ اللهُ . وَتَل نعُْطِيَ نَحَدٌ عَطلَءً خَيْراً وَنوْسَعَ تِنَ الصهبْر    ( تُك هفَقٌ علي  . يُصَبر ِ 
 ه  يكالق بِميع نتور الابد وكمللاع  ، وكل حللة تن نح وال  تحكلج إى  : وإنمل كلن الصبر  نعظم الاطليل ، لأ قال السعدي

صبر  ، فإه  يُكلج إى  الصبر  على طلعة الله ، حتى يقوم ِّل ويؤديهل ، وإى  صبر  عن تاصية الله حتى يتركهل له  ، وإى  صبر  
نفس ، فلا يدع النفس تمرح وعفرح الفرح على نقدار الله المؤلمة ، فلا يكسخطهل ، بل إى  صبر  على هام الله ومحبوبلت ال

المذتوم ، بل يشكغل بش ر الله ، فهو في كل نحوال  يُكلج إى  الصبر  ، وبللصبر  ينلل الفلاح ، ولَذا ذكر الله نه ل الجنة فقلل 
نِاْمَ عُقْبََ الدهارِ ( وكذلك قول  )  نوُلئَِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ) وَالْمَلَائَِ ةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ تِنْ كُلِ  بلَبٍ ( ) سَلَامٌ عَلَيُْ مْ بملَ صَبَ رْتُمْ فَ 

 بملَ صَبَ رُوا ( .
رد فهم هللوا الجنة بنايمهل ، وندركوا المنلزل بللصبر  ، ول ن الابد يسأل الله الالفية تن الابكلاء الذي لا يدري تل علقبك  ، ثُ إذا و 

طلوبة بللأصللة في نتور الابكلاء والاتكحلن ، والصبر  يؤتر ب  عند وجود نسبلب  وتكالقلع  ، علي  فوظيفك  الصبر  ، فللالفية هي الم
 والله هو الماين .

 تن واجبلت وتسكحبلت .(  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ )  
 ئٍ ت وإنمل ل ل اتر )إنمل الأعملل بللنيل لامل الصللح لا ي ون صللحلً إلا بشرطين: الشرط الأول: نن ي ون خللصلً له ، قلل و 

 تل هوى( تكفق علي .
 )تن عمل عملًا ليس علي  نترهل فهو رد( رواه تسلم. ، لقول  الشرط الثلني: نن ي ون تكلبالً للنبي 

  فمن عمل عملًا نشرك ب  تع الله غيره ولو يسير الريلء كلن عمل  غير صللح، وتن نخلص له  ل ن على غير شرياة رسول الله 
 .  صللحكلن عمل  غير

 ووصفت نعملل الخير بللصللحلت، لأن ِّل عصلح نحوال الابد، ونتور دين  ودهيله.قال السعدي : 
 .ًودائملً يقرن الله الامل بللصللح، لأه  ليس كل عمل يقبل إلا إذا كلن صللحل 

رِ الهذِينَ آتَنُوا وَعَمِلُوا الصهللِحلَتِ نَنه لََمُْ جَنهلتٍ تََْ   ريِ تِنْ تَحْكِهَل الْأهَْ هَلرُ ... (.قلل عالى  )وَبَشِ 
 . (.يِيَ نهُ  حَيَلةً طيَِ بَةً ..وقلل عالى  )تَنْ عَمِلَ صَللِحلً تِنْ ذكََرٍ نوَْ نهُْ ثَى وَهُوَ تُؤْتِنٌ فَ لَنُحْ 

 يستر الله ذهوِّم جزاء صبر هم وش رهم .( أُولَِِكَ لَهمُْ مَغْفِرَةٌ  )
 وفي هذا زوال المرهوب.

 وهو الجنة .،  ني : ثواب كبير عظيم( جْرٌ كَِِيٌر وَأَ ) 
 كمل قلل عالى  )إِنه الهذِينَ آتَنُوا وَعَمِلُوا الصهللِحلَتِ كَلهَتْ لََمُْ جَنهلتُ الْفِرْدَوْسِ هُ زُلًا(.

رِ الهذِينَ آتَنُوا وَعَمِلُوا الصهللِحلَتِ نَنه لََمُْ جَنهلتٍ تََْريِ   تِنْ تَحْكِهَل الْأهَْ هَلرُ ... (.وقلل عالى  )وَبَشِ 
 والأجر في اللغة جزاء الامل .

  سمي الثواب نجراً: لأه  سبحله  الكزم على هفس  نن يجزي ب  كللكزام المسكأجر بدفع الأجرة للأجير.و 
 مْ تِنْ قُ رهةِ نعَْيُنٍ جَزاَءً بملَ كَلهوُا لمل في الجنة تن عظيم الشأن، لأن الله يقول فيهل )فَلا عَ اْلَمُ هَ فْسٌ تَل نُخْفِيَ لََُ  لِ بَر  ووصف  بل

يَ اْمَلُونَ(، ولأجل هذا وصِف هذا الجزاء بللاظم، وقد جلء تفصلًا في القرآن جميع تلاذه، كللمنلكح في النسلء التي هن في 
النايم، ونعلى ذلك النظر غلية الجملل، والملابس التي هي في غلية الجملل، والمشلرب، والأواني والحلي والولدان وغيرهل تن 
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 إى  وجه  ال ريم.
 وفي هذا حصول المطلوب 
 .وقدم المغفرة على الأجر الاظيم، لأن الكخلية قبل الكحلية، فغفر لَم وطهرهم تن الذهوب نولًا ثُ آعلهم الأجر الاظيم 

 الفوائد :
 شدة يأس الإهسلن إذا نصلب  تل ي ره . -1
 هلت .قلة صبر  الإهسلن عند حدوث الم رو  -2
 طغيلن الإهسلن عند النام ، ونه  يطغى وينسى الش ر . -3
 المسلم الحقيقي يصبر  عن الشدائد ، ويش ر عند النام .-4
 فضل الصبر  ، ونه  سبب ل ل فضيلة . -5
 فضل الامل الصللح .-6

ُ  فَ لَعَلَّكَ تاَرِكٌ بَ عْضَ مَا يوُحَْى إِليَْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَ قُولُواْ )   ََ ََّذِيرٌ وَاللََّّ اَ أَّ لَوْلََّ أَّزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنََّّ
 ( . (12عَلَى كُلِِ شَيْءٍ وكَِيلٌ )

 [ . 12] هود : 
---------- 

يب قوت  ل  ، وادعلء نه  سلحر يشق علي  ع ذ كلن النبي .... (  مَا يوُحَْى إِليَْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ عَلَّكَ تاَرِكٌ بَ عْضَ فَ لَ ) 
وكلهن وشلعر ، والقرآن سحر وكهلهة ، فحرص  الله عالى  نن يبلغ تل نوحي إلي  ، لأن ذلك وظيفك  ، ولا يلكفت إى  شدة 

 إه لرهم وع ذيبهم .
 الفلاني ،  واخكلف في ) لال ( على نوج  نظهرهل ، نه  قصد ِّل النهي والزجر ، كمل يقول للابد : لالك عفرط في الأتر

 والقصد تن ذلك عوبيخ  وزجره عن الكفريط .
 والمانى : إيلك يل محمد نن عترك باض تل يوحى إليك نو يضيق ب  صدرك .

 ( ممل يشق على ال فلر سملع  ودعوتهم إلي  . مَا يوُحَْى إِليَْكَ تاَرِكٌ بَ عْضَ ) فقول  
 هب والفضة ، و ) لولا ( بمانى : هلا ، للكحضيض والطلب بشدة .ال نز المراد ب  الذ( لَوْلََّ أَّزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ ) 

والمانى : ننهم يقولون : إذا كنت رسولًا تن عند الله فلم لا هرى تاك شيئلً تن الغنى وال نوز ، ونهت تثلنل عأكل الطالم وتمشي 
 .في الأسواق 

( نوَْ يُ لْقَى إِليَِْ   7لمَ وَيَمْشِي فِي الَأسْوَاقِ لَوْلا نهُزلَِ إِليَِْ  تَلَكٌ فَ يَُ ونَ تَاَُ  هذَِيراً )قلَلوُا تَللِ هَذَا الرهسُولِ يأَْكُلُ الطهاَ كمل قلل عالى  ) و 
هَل وَقلَلَ الظهللِمُونَ إِن عَ كهبِاُونَ إِلاه رَجُلًا تهسْحُوراً   ( .كَنزٌ نوَْ عَُ ونُ لَُ  جَنهةٌ يأَْكُلُ تِن ْ

 ني : ليأتر النلس بلعبلع  ويشهد ل  بللرسللة حتى هصدق  .(  أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ ) 
ََ ََّذِيرٌ )  اَ أَّ ني : لم هرسلك لكأهينهم بمل يقترحون عليك تن الآيلت ، وليس ذلك تن وظيفكك ، وإنمل وظيفكك نن عنذرهم (  إِنََّّ

 وتَّوفهم عقوبة رِّم .
 هل تن الماجزات ، لأنهل كلفية لمريد الحق ، وهي ككلب  الازيز .وقد بين عالى  نه  نهزل آية عظيمة يُسكن ر نن يطُلب غير 

لَى عَلَيْهِمْ إِنه في ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذكِْرَى لقَِوْمٍ ي ُ قلل عالى  )   . ( ؤْتِنُونَ نوَلمَْ يَْ فِهِمْ نهَهل نهَزَلْنَل عَلَيْكَ الِْ كَلبَ يُ ك ْ
 و الوكيل عليهم ، يُفظ نعمللَم ، ويجلزيهم ِّل نتم الجزاء .فه( وَاللََُّّ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ وكَِيلٌ  )
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ذْهُ )  فللوكيل : الحلفظ الذي عسند إلي  الأتور لي في غيره ، وهو تن نسملء الله عالى  . رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلََ  إِلاه هُوَ فلَتَّهِ
 ( . وكَِيلاً 

 الفوائد :
 د الشدائد ، والبطر عند النام .ذم تن هذا عمل  ، الجزع عن -1
 وجوب الصبر  عند الشدائد .-2
 وجوب الصبر  عند النام ، وذلك بللقيلم بش رهل واسكامللَل فيمل يردي الله عالى  . -3
 نن المؤتن الحق يصبر  عند الشدائد ، ويش ر عند النام . -4
 نن الشدائد تحكلج إى  صبر  ، وكذلك النام تحكلج إى  صبر  . -5

 هــــ1439/ رمضان /  4:  الأحد


